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ــو  ــة وه ــذه الورق ــه ه ــر حول ــذي تس ــار ال ــدد الإط ــا أن نح ــدُّ لن لا ب
ــا  ــا أنه ــخصي له ــي الش ــدد مفهوم ــي أح ــه، ولع ــولات نفس ــوم التح مفه
ــا  ــي أيضً ــن، والت ــن ثلاث ــة عشري ــة المملك ــق رؤي ــل تحقي ــدى مراح إح
ــا لبرنامــج التحــول الوطنــي، الــذي  حــددت عــام عشريــن عشريــن عامً
ــة  ــة الُممَكن ــة البيئ ــة، وتهيئ ــة اللازم ــة التحتي ــر البني ــدف إلى تطوي يه
للقطــاع العــام والخــاص وغــر الربحــي، لتحقيــق رؤيــة المملكــة عشرين 
ثلاثــن، وذلــك بالتركيــز عــى تحقيــق التميــز في الأداء الحكومــي، 
ودعــم التحــول الرقمــي، والإســهام في تنميــة القطــاع الخــاص، وتطويــر 
الــشراكات الاقتصاديــة، وتعزيــز التنميــة المجتمعيــة، وضمان اســتدامة 

ــة. ــوارد الحيوي الم

ــترجاع  ــا إلى اس ــود سريعً ــا أن نع ــدّ لن ــك لا ب ــر في ذل ــل أن نبح وقب
مســرة المــرح في المملكــة العربيــة الســعودية وتاريخــه، لمعرفــة 
محطــات التحــوّل التــي مــرت بهــا قبــل هــذه المرحلــة، وذلــك مــن أجــل 
معرفــة أبــرز المعضــلات والمعوقــات التــي واجههــا مســرون، وفي 
تقديــري الشــخصي المتواضــع أن المــرح بالمملكــة العربيــة الســعودية 
ــن؛  ــارين مهم ــا في مس ــا أن نحدده ــن لن ــة يمك ــوّلات مرحلي ــدة تح ــر بع م
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الم�سار التاريخي والإداري
ــدرسي  ــرح الم ــة الم ــي مرحل ــي ه ــار التاريخ ــات المس  أولى محط
الهجريــة  الأربعينــات  أواخــر  مــن  بــدءًا  عقــود  عــدة  دامــت  التــي 
ــة  ــعينيات الهجري ــع التس ــى مطل ــة حت ــة الماضي ــات الميلادي العشريني
ــدد  ــا ع ــاركت فيه ــة ش ــترات وشراك ــا ف ــة، تخلله ــبعينيات الميلادي الس
ــة  ــاولات فردي ــة، ومح ــة الرياضي ــة والأندي ــات الاجتماعي ــن المؤسس م
أجهضــت أبرزهــا كانــت محاولــة أحمــد الســباعي لإنشــاء مــرح أهــي 
ــة  ــة الثاني ــة، المحط ــتينيات الميلادي ــع الس ــة في مطل ــة المكرم في مك
وهــي الأهــم هــي فــترة التســعينيات الهجرية مــع إنشــاء جمعيــة الفنون 
بــدءًا مــن الأحســاء كجمعيــة أهليــة، ومــن الريــاض كجمعيــة رســمية، 
ــي  ــة، وه ــعن هجري ــة وتس ــة وثلاث ــلاث مئ ــف وث ــام أل ــهرت في ع أش
بحــق تعتــبر نقطــة تحــوّل في مســرة المــرح بشــكل خــاص والفنــون 
ــرًا  ــور كث ــا لم تتط ــا ولوائحه ــن أن أنظمته ــم م ــى الرغ ــام، ع ــكل ع بش
ــر،  ــكل كب ــرح وبش ــال الم ــة في مج ــت فاعل ــا كان ــود إلا أنه ــدة عق لع
بالرغــم مــن قلــة الإمكانيــات الماديــة وافتقارهــا للبنــى التحتيــة، واكــب 
ظهــور الجمعيــة حركــة المرحيــة في الجامعــات الســعودية وبالأخــص 
ــا  ــرى، تلته ــة أم الق ــز، وجامع ــد العزي ــك عب ــعود، والمل ــك س ــة المل جامع
جامعــة الملــك فهــد للبــترول والمعــادن،  بالإضافــة إلى نشــاط مرحــي 
كبــر في الأنديــة الرياضيــة مــن خــلال تفعيــل المســابقات المرحيــة 

ــة. ــتوى المملك ــى مس ــب وع ــة في المكات ــن الأندي ب

ــع  ــع المجتم ــل م ــن التواص ــة م ــد حال ــي أوج ــراك المرح ــذا الح ه
والجمهــور مــن خــلال العــروض المرحيــة الاجتماعيــة التــي تقدمهــا 
فــروع الجمعيــة بينــما اســتمر المــرح المــدرسي في تقديــم عروضــه 
في إطــاره التربــوي داخــل محيــط المــدارس لكنــه كان الممــول الرئيسي 
للمواهــب وخصوصًــا التمثيليــة، في مطلــع القــرن الهجــري الحــالي 
ــه ولم  ــى حال ــرح ع ــى بالم ــي تُعن ــمية الت ــات الرس ــتمرت المؤسس اس
ــبابية  ــاولات ش ــرت مح ــه ظه ــا، لكن ــا ولوائحه ــد في أنظمته ــرأ جدي يط
لتأســيس فــرق مرحيــة خاصــة، ومشــاركات للأنديــة الأدبيــة في 
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بعــض المناشــط والعــروض، وإســهامات الارتفــاع الخــاص عــبر الأنديــة 
الرياضيــة والحــراك المرحــي أوجــده المهرجــان الوطنــي للــتراث 
ــعودي  ــرح الس ــرة للم ــاركة كب ــترة مش ــذه الف ــهدت ه ــة، وش والثقاف
للعديــد مــن المهرجانــات المرحيــة العربيــة والدوليــة حقــق فيهــا 
إنجــازات وجوائز تحســب لمســرة المجتمع الســعودي رغــم كل المعاناة، 
في عــام ألــف وأربــع مئــة وثمانيــة وعشريــن ألفــن وثمانيــة أقــرت 
وزارة الثقافــة والإعــلام تأســيس جمعيــة المرشــحن الســعودين ضمــن 
مجموعــة مــن المؤسســات الفنيــة المتخصصــة، واســتبشر المرحيــون 
بهــا كمؤسســة رســمية تُعنــى بالمــرح بشــكل خــاص، إلا أنهــا لم تتجاوز 
أعوامهــا الأربــع حتــى توقــف عملهــا بســبب انعــدام الدعــم الرســمي لهــا 
ــة  ــع رؤي ــد في وض ــا اجته ــس إدارته ــم أن مجل ــوزارة، بالرغ ــل ال ــن قب م
وأهــداف يســعى لتحقيقهــا  ونفــذ عــددًا مــن البرامــج والأنشــطة مثــل 
ــة،  ــدورات التكويني ــة، وال ــة الأهلي ــرق المرحي ــص للف ــدار التراخي إص
وملتقــى النــص المرحــي، ومهرجــان الفــرق المرحيــة الأهليــة، ولكنها 
ــط  ــاطها وس ــف نش ــنوات توق ــس س ــع أو خم ــارب أرب ــا يق ــرور م ــد م بع
خيبــة أمــل كبــرة مــن المرحيــن الســعودين بــأن يتبــدد هــذا الحلــم، 
ورغــم كل هــذه الظــروف والمعوقــات فــإن الجمعيــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــرح بالإضاف ــدة للم ــذة وحي ــدة كناف ــت صام ــون بقي ــة والفن للثقاف

ــة. ــة الأهلي ــرق المرحي ــض الف إلى بع

نــأتي إلى نقطــة التحــوّل الكــبرى وهــي نقطــة تاريخيــة ليــس 
للمــرح فقــط بــل لــكل الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادية في 
المملكــة، ألا وهــي رؤيــة المملكــة عشريــن ثلاثــن والتــي ظهــرت فيهــا 
وزارة الثقافــة كــوزارة مســتقلة أثمــرت عــن إنشــاء إحــدى عــشر هيئــة 
ــي يعلــن عنهــا في عــام  ــة، والت ــون الأدائي منهــا هيئــة المــرح والفن

ــي. ــوّل الوطن ــام التح ــو ع ــن وه ــن وعشري ألف

الم�سار الفني والفكري
فيــه  كان  والــذي  والفكــري  الفنــي  النشــاط  هــو  الثــاني  المســار 
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المــرح في بداياتــه يســوده مــرح الارتجــال، ســواء في عــروض 
الرياضيــة، وحتــى بدايــات جمعيــة  المــرح المــدرسي أو الأنديــة 
ــفّينا  ــي استَش ــه الت ــه عروض ــمت ب ــاء، واتس ــون بالأحس ــة والفن الثقاف
محتواهــا مــن عناوينهــا ومــن أخبــار الصحــف والمجــلات وروايــات 
بعــض الــرواد، لكــن مــع ظهــور الجمعيــة كمؤسســة رســمية اختلــف 
المســار فأصبحــت العــروض المرحيــة تنطلــق مــن نصــوص مكتوبــة، 
ــي،  ــن المريخ ــد الرحم ــارك، وعب ــر مب ــد، ون ــن حم ــد الرحم ــكان عب ف
ــدق،  ــعيد مص ــد س ــاعر، وأحم ــن الش ــد الرحم ــدان، وعب ــم الحم وإبراهي
ومحمــد رجــب، ومحمــد الهوينــي، وأحمــد بــن معيــدة، وغرهــم، قدمــوا 
أعــمال مرحيــة الاجتماعيــة تلامــس همــوم المجتمــع وتطــرح قضايــاه 
وأحلامــه، وللطفــل أيضًــا كانــت هنــاك إصابــات كثــرة مــن عبــد الرحمــن 
ــر  ــا أث ــي كان له ــى، يعن ــي مصطف ــي ع ــاعر والمرح ــي، والش المريخ
ــة  ــا المهم ــن جوانبه ــب م ــة في جان ــة المرحي ــراء الحرك ــر في إث كب

ــل. ــرح الطف ــو م وه

عــى الرغــم مــن أن هــذه الفــترة ســيطر عليهــا المــرح الكلاســيكي 
الراقــي بشــكل عــام إلا أن التحــوّلات الفنيــة والتقنيــة المرحيــة بــدأت 
تضعــف في المــرح الســعودي بشــكل متقطــع ومتذبــذب، لكن يُحســب 
للكاتــب والمخــرج الراحــل عبــد الرحمــن النويفــي رحمــه اللــه أنــه عندمــا 
رؤى إخراجيــة جديــدة مــن خــلال مرحيــة “الحــل المفقــود” عــام ألــف 
وتســع مئــة واثنــن وثمانــن، وكــر الحاجز الرابــع في تجربــة مرحية 
لم تكــن معهــودة في المــرح الســعودي، قابلــه في الطائــف الكاتــب عبد 
العزيــز الصقعبــي حينــما قــدّم لأول مــرة مرحيــة  المانودرامــا “صفعــة 
ــن  ــراج ب ــن إخ ــن م ــة وثمان ــعمئة وثلاث ــف وتس ــام أل ــرآة” في ع في الم
صالــح عبــد العزيــز بــن رشــيد، وتمثيــل راشــد الشــمراني، في تقديــري 
ــن  ــدة م ــة جدي ــة مرحل ــما بداي ــا أن نعتبره ــن لن ــن يمك ــن العمل أن هذي
العــروض المرحيــة المختلفــة عــما كان ســائدًا في المــرح الســعودي 
ــة:  ــد مرحي ــما بع ــدوسري في ــعد ال ــماني وس ــد الش ــدم راش ــث ق حي
ــوض  ــي يخ ــل مرح ــي أول عم ــه” وه ــل هزيمت ــب البط ــا يكت “عندم
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نصــوص  إلى  بالإضافــة  وفصــي،  صريــح  بشــكل  التجريــب  خــمار 
الكاتــب المرحــي الراحــل محمــد العثيــم، هــذه الأعــمال كانــت بمثابــة 
ــن  ــة لمؤلف ــمال المرحي ــن الأع ــدة م ــرة جدي ــور طف ــات لظه الإرهاص
مرحيــن شــباب أمثــال ســامي الجمعــان، وعبدالعزيــز إســماعيل، 
ومشــعل الرشــيد وفهــد الحــارثي وماجــد البــشري ومحمــد الســحيمي، 
ــر الحمــود  ــال عام ــن أمث ــاني ، ومخرج ــد الحوش ــي وفه ــادي التميم وب
ــد الحــربي ، وأحمــد الــروي،  ــم ، وراشــد الورثــان ، وخال و عــي الغوين
ونايــف خلــف وغرهــم ، أعقبهــم جيــل ثالــث مــن الكتــاب عبــاس 
الحايــك وإبراهيــم الحــارثي وعبداللــه الزيــد ، ويــاسر الحســن ، ويحيــى 
العلكمــي وســعد المســمى وفهــد الأســمر . أيضًــا ســاهم في هــذه المرحلة 
عــدد مــن المخرجــن العــرب أمثــال ســمعان العــاني ، وصبحــي يوســف، 
وزكريــا المؤمنــي ، وأبوبكــر الشــلقامي وغســان الدبــس و عثــمان حمــد 

ورشــدي ســلام.

نقطة  التحول
في عــام ألفــن وعشريــن أعلنــت وزارة الثقافــة عــن مبــادرة المــرح 
الوطنــي ومــن خلالهــا نفــذت مســابقة التاريــخ المرحــي التــي شــارك 
فيهــا قرابــة ثــلاث مئــة مشــارك، وخــلال  ذلــك العــام أيضًــا أعلنــت عــن 
إنشــاء هيئــة المــرح والفنــون الإداريــة لتكــون هي المؤسســة الرســمية 
المســؤولة عــن تســير وتنشــيط المــرح في المملكــة، وهــي بهــذا تعلن 
عــن مرحلــة جديــدة وغــر مســبوقة للمــرح في المملكــة العربيــة 
بتشريعاتــه  تعنــى  رســمية  مؤسســة  لــه  أصبــح  حيــث  الســعودية، 

ــا: ــت في رؤيته ــي حمل ــه، والت ــه وقوانين وأنظمت

أن تزدهــر المملكــة العربيــة الســعودية بمختلــف ألــوان الثقافــة، 
لتــري نمــط حيــاة الفــرد وتســهم في تعزيــز الهويــة الوطنيــة، وتشــجع 

ــالم. ــع الع ــافي م ــوار الثق الح

فيما نصّت رسالتها عى:
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ــلال  ــن خ ــة م ــون الأدائي ــرح والفن ــاع الم ــو قط ــور ونم ــز تط تحفي
ــاء  ــة وإنش ــة ناجح ــرات مهني ــاء مس ــعودية لبن ــب الس ــن المواه تمك

ــور. ــم الجمه ــوى يله محت

وتترجم هذه الرؤية من خلال العديد من المحاور أبرزها:

� محــور تنميــة المواهــب، والــذي يشــتمل عــى مجموعــة مــن 	
التعليــم والتدريــب” وهــي جاريــة  المبــادرات وهــي “مبــادرة 
ــتفادة  ــة، والاس ــج التدريبي ــن البرام ــدد م ــذّ ع ــث نُف إلى الآن، حي
ــرح  ــي، واكتشــاف المواهــب، الم ــج الابتعــاث الوطن ــن برنام م
المــدرسي لــه نصيــب كبــر مــن هــذه المبــادرة للتشــارك مــع وزارة 
ــا  ــه تقريبً ــي مدت ــج تدريب ــة ببرنام ــتقوم الهيئ ــث س ــم، حي التعلي
ثــلاث ســنوات لتدريــب أكــر مــن خمــس وعشريــن معلــمًا ومعلمــة 
كمشرفــن مرحيــن في المــدارس،  أيضًــا حاضنــة للأعــمال 
الثقافيــة، والجانــب الأهــم هــو أكاديميــة المــرح التــي مــن 
المتوقــع إن شــاء اللــه أن تنطلــق العــام القــادم.و “مبــادرة التطويــر 
الوظيفــي”، وتوظيــف الخريجــن في القطــاع، وأيضًــا جوائــز 
ــة  ــز الثقافي ــب في الجوائ ــا نصي ــرح فيه ــي كان للم ــاع الت القط

ــام. ــذا الع ــة ه ــا وزارة الثقاف ــي أطلقته الت

� محــور البنيــة التحتيــة للقطــاع وتشــمل: “تحديــث وتفعيــل البنية 	
التحتيــة للمــرح الوطنــي وعــدد مــن المســارح في مختلــف 

ــة. ــق المملك مناط

� محــور التمويــل وهــو “دعــم الإنتــاج المحــي” و “دعــم نظــام 	
ــوى”،  ــات والمحت ــل الفعالي ــة تموي ــروض ومواصل ــتضافة الع اس
ومبادرتــان لمحــور التقنيــة الحديثــة “برنامجدعــم الابتــكار” ، 
وســبع مبــادرات تســتهدف محــور  الجمهــور، وســبع مبــادرات 
ــر  ــاس نظ ــي، وقي ــز التلق ــر لتحفي ــعار التذاك ــم أس ــتهدف دع تس
الجمهــور، وتطويــر النقــد المرحــي، والتوعيــة في أعــمال القطــاع 

المحليــة.
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� محــور الحوقمــة وفيــه ثــلاث مبــادرات: “تفعيــل الهيئــة” وتفعيــل 	
ــادرة  ــات، ومب ــع الجمعي ــل م ــدني والعم ــع الم ــات المجتم المؤسس

ــص”. ــراءات والتراخي ــهيل الإج تس

ــي  ــرح الت ــال الم ــي في مج ــوّل الوطن ــة في التح ــرز نقط ــذه أب ه
ممكــن أن نلمســها ونتوقــع منهــا الكثــر، ولعــل مــن المؤســف أن يكــون 
هــذا العمــل ظهــر في ظــل جائحــة كورونــا، فعرقــل الكثــر من المشــاريع 
التــي كانــت ســتطلقها هيئــة المــرح، ولكــن يتوقــع مــن هيئــة المــرح 
ــا نحــن كمرحيــن، وتســهم  في القــادم القريــب برامــج وأعــمال ترن

في تطويــر المــرح في المملكــة العربيــة الســعودية.




